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 فيض الحب 
 قداسة صاحب الل

  
ر
وس الثان  البابا تواضر
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ت
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ي ف ت ِ
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 .(04 – 13: 52مت « )ف

  أعماقهالمسيحية والعطاء وجهان لعُملة واحدة، كلاهما حاضر ب
ر
  .حضور الآخر ف

بة حسب قول إلكتإب:  ُ »وبصفة عإمة فؤن حيإة إلعطإء مطوَّ
َ
يَ
ْ
ك
َ
إءُ أ

َ
عَط

ْ
وَ إل

ُ
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ٌ
بُوط

ْ
مَغ

ذِ 
ْ
خ
َ
 (.12: 54)أع « مِنْ إلأ

 الافتتاحية

ا ”
ً
م على إنسان، يصتر باب الرب مفتوح

َّ
ح  يتر

ْ
مَن

  كل ساعة
ر
               “لطلباته ف

ر
 )الشيخ الروحان
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  البداية دعنا نرى معنر فيض الحب: 
ر
 ف

1 :  . الؤنسان بحاجة إلى أن يعط 

ق هذإ وجوده وكيإنه ويُشعره بقيمته وآدميته، 
ِّ
وهذإ إلشعور هو ؤحدى ؤذ يحق

إ مإ يذكرون أن إلعطإء مصحوب  ً مكونإت إلشخصية إلنإجحة، حتَ أن علمإء إلنفس كثي 

 برإحة قلبية. 

ي صندوق إلعطإء، فؤنه 
ن
 لكي مإ يضعه إلصغي  ف

ا
لذلك عندمإ يُعطي أب إبنه إلصغي  مإلً

ي شخصيته. وكذلك إلأب إلذي ي
سإعد يزرع هذه إلفضيلة فيه منذ إلصغر، بل وينمِّّ

ي دإخلهم هذه 
ي أي منإسبة فؤنه ينمِّّ

ن
موإ هدية لوإلدتهم أو صديق لهم ف

ِّ
أولإده لكي مإ يقد

 إلفكرة ويشبع هذه إلحإجة. 

2 
ً
عطيه:  ا . الله ليس محتاج

ُ
 على الؤطلاق لما ن

مهمإ كإن ومهمإ إرتفعت قيمته إلمإدية أو إلمعنوية، وإلسبب أن لت هو مصدر كل 

رنإ: عطية ... فهو إلخإلق وإ
ِّ
 لوإجد لهذإ إلعإلم، ويعقوب إلرسول يُذك

ذِي »
َّ
وَإرِ، إل

ْ
ن
َ
ي إلأ ب ِ

َ
دِ أ

ْ
 مِنْ عِن

ٌ
ة
َ
إزِل
َ
، ن

ُ
وْق

َ
َ مِنْ ف ةٍ هِي إمَّ

َ
لُّ مَوْهِبَةٍ ت

ُ
ةٍ صَإلِحَةٍ وَك لُّ عَطِيَّ

ُ
ك

وَرَإنٍ 
َ
 ظِلُّ د

َ
ٌ وَلً يِي 

ْ
غ
َ
هُ ت

َ
د
ْ
يْسَ عِن

َ
 (.31: 3يع « )ل

 له بفيض ووفرة. فكلمإ يحبك إلمسيح أظهر محبتك 

 . العطاء وسيلة للتعبتر عن مشاعرك نحو الله: 3

ن قإبلهإ رب إلمجد وقإل لهإ:  ي قصة إلسإمرية حي 
ن
 »تأمل معي ف

َ
ب َ شْْ

َ
ِ  لأ

طِينر
ْ
ع
َ
)يو  «أ

ي  إ فهو له إلمجد لم يكن محتإجً (، 1: 0
ن
للمإء، لأن من عنده تجري كل إلأنهإر، وإنمإ كإن ف

 خلية نحوه. حإجة أن يعرف حقيقة مشإعرهإ إلدإ

ل ؤحدى ركإئز إلحيإة إلروحية )صوم + صلةة +
ِّ
شك

ُ
صدقة(،  وفضيلة إلعطإء أو إلصدقة ت

 صِ ”وكلمة “ صدقة”وإلمعروف أن كلمة 
ِّ
 من أصل لغوي وإحد، فكأن إلصِ “ يقد

ِّ
يق هو د

 إلذي يصنع إلصدقة. 

 »وعندمإ قإل سليمإن إلحكيم: 
َ
بَابِك

َ
امِ ش

َّ
ي
َ
ِ  أ
ر
 ف

َ
ك
َ
الِق

َ
رْ خ

ُ
ك
ْ
(، ؤنمإ كإن 3: 35 )جإ« اذ

ث بلغة إلعطإء، لأنه معروف أن حيإة إلؤنسإن تنقسم ؤل مرإحل متتإبعة: 
َّ
يتحد

إلشيخوخة( ... إلمرحلتإن إلأول وإلثإلثة همإ مرحلتإن  –/إلرجولة إلنضج – )إلطفولة
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إ  ي دإخلهإ مرحلة إلشبإب ؤنمإ هي مرحلة عطإء بإلدرجة أخذ، أمَّ
ن
إلمرحلة إلثإنية وتحوي ف

 ول ... إلأ

ي فيَة شبإبك ورجولتك أكيَ من أي مرحلة أخرى
ن
 .وأنت يإ صديقَي تستطيع أن تعطي ف

ا ... أم ماذا ...؟
ً
 ... أم وقت

ا
؟ هل مالً   الآن ماذا أعط 

 لك أن تسألنر

  أجيبك: 
ر
ل معي  إن مه لإ يمكن حصره، ؤنمإ تستطيع أن تتخيَّ

ِّ
ؤن مإ تستطيع أن تقد

ي ترتيب تصإعدي تمثل درجإت إلعطإء. 
ن
 سلمًإ عليه خمس درجإت ف

 

ن هذه إلدرجإت إلخمس، فإلصلةة هي عطإء وقت وقلب  بل ويمكن أن تمزج بي 

ي خدمة إلآخرين يكمُن عطإء إلمإل وإلوقت وإلجهد وإلحب، و 
ن
 هكذإ ... وتسبيح ... وف

د ربنإ يسوع فهو  ي تجسُّ
ن
وهنإ لإ يمكننإ أن ننسى أن قمة إلعطإء إلذي بلة حدود هو ف

م نفسه ذبيحة لأجلنإ من 
ِّ
ن علَ عود إلصليب، وهإ هو كل يوم يقد إلذي أعطإنإ دمه إلثمي 

 .  خلةل إلقدإس إلؤلهي

 وإليك هذه القصة: 

له بإلرغم من إلطقس إلبإرد وإلثلج إلمتسإقط، كإن يجلس  ن ، خإرج مين ي هذإ إلصت 

إ، لإ يصلح حتَ لأيإم إلصيف. لقد كإن 
ً
ي رجليه سوى حذإءا رقيق

ن
، ولم يرتدِ ف إلحقي 

مه بمنإسبة عيد إلميلةد، لكن من غي  
ُ
مه لأ

ِّ
إ يقدر أن يقد ر عمَّ

ِّ
يحإول بأقصى جُهده ليفك

إ ً ي  .نتيجة، فقد حإول كثي 
ء مإ، فليس بحوزته س  ي

ي س 
ن
ء من حتَ لو إستطإع أن يفكر ف

ي حإلة فقر دإئم، فكإنت وإلدته تعمل بأقصى 
ن
إلمإل، فمنذ وفإة وإلده، وهم يعيشون ف

 دخلٌ ضئيلٌ  جهدهإ لأجل أولإدهإ 
َّ
، لكن تلك إلأم بإلرغم من إلخمسة. فلم يكن لهإ ؤلً

 فقرهإ، كإنت تحب أولإدهإ محبة بلة نهإية. 

إ هو  إ للغإية، فلقد إستطإع ؤخوته إلثلةثة، ؤعدإد هدية لأمه، أمَّ
ً
ي حزين كإن هذإ إلصت 
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ء، وإليوم هو آخر يوم قبل عيد إلميلةد. مسح  ي
إء أي س  ، فلم يستطيعإ ش  وأخيه إلصغي 

نة  ة علَ إلأمإكن إلمزيَّ ي دموعه، ثم أخذ يسي  بإتجإه إلمدينة، ليلقَي نظرة أخي  هذإ إلصت 

ي لوإلمحلةت إلم
ن
يئة بإلهدإيإ وإلألعإب. كإن ينظر من خلةل إلوإجهإت، ؤل كل مإ ف

 
ا
ء جميل ي

قإن، كإن كل س  ء.  إلدإخل، وعينإه تي  ي
 للغإية، لكن لم يكن بمتنإوله عمل أي س 

 
ً
ل، وهو يسي  حزين ن

ي بإلعودة ؤل إلمين  هذإ إلصت 
ت إلشمس تعلن عن مغيبهإ، فهَمَّ

َ
 إ بَد

 
َّ
إ س إلرأس ... وفجأة ؤذ به مُنك

ً
ي مسرعًإ، وإذ  يرى شيئ يلمع علَ إلأرض، إندفع هذإ إلصت 

إ  34به يلتقط  نً قروش من علَ إلأرض ... ملا إلفرح قلبه، وإذ به يشعر وكأنه ملك كين

ة قروش ...  ي حوزته عسر 
ن
د، ؤذ كإن ف  عظيمًإ، ولم يعد يبإلي بإلي 

ء مإ، لكن يإ لخيبة إلأمل، ف أحد دخل  ي
إء س  ه يستطيع ش 

َّ
قد أعلمه إلمحلةت، عل

ء بـ  ي
إء أي س   آخر لبيع  34إلبإئع، بأنه لن يستطيع ش 

ا
ي محل قروش، دخل هذإ إلصت 

إ  إلورود، كإن هنإك إلعديد من إلزبإئن، فإنتظر دوره ... بعد بضع دقإئق، سأله إلبإئع عمَّ

ي ؤل إلبإئع إلـ  م هذإ إلصت 
َّ
ي حوزته، ثم سأل ؤن كإن بإمكإنه  34يريد ... قد

ن
قروش إلتَي ف

إء وردة وإحدة لأمه بمنإسبة عيد إلميلةد. نظر صإحب إلمحل ؤل هذإ إلولد إلصغي  ش  

إ بإستطإعتَي عمله ... دخل إلبإئع ؤل إلغرفة 
 ... سأرى عمَّ

ا
ي قليل

إ، ثم أجإبه: إنتظربن مليًّ

ي  ة وردة حمرإء، لم يَرَ هذإ إلصت 
ي يديه إثنتَي عسر 

ن
إلدإخلية، ثم بعد قليل عإد وهو يحمل ف

هإ  هإ، ثم  نظي  ي إلجمإل من قبل، ثم أخذ صإحب إلمحل، يضع بجإنبهإ إلزينة وغي 
ن
ف

، وقإل:  ي مهإ ؤل ذلك إلصت 
َّ
ي علبة بيضإء، وقد

ن
قروش من فضلك  34وضعهإ بكل عنإية ف

 أيهإ إلشإب. هل يُ 
َ
ء  ؟ل مإ يسمععق ي

إء أي س  لقد قإل له إلبإئع إلسإبق ... لن تستطيع ش 

ل مإ  34بـ 
َ
بيَدد إلولد فقإل له: أنت تريد أن ... شعر إلبإئع  ؟يسمعهقروش ... فهل يُعق

إ ... قروش، فهل تريده 34قروش، أليس كذلك؟ فؤليك هذه إلورود بـ  34تشيَي ورود بـ 

إ  عه   بكل شور أجإب إلولد، معطيًّ
َّ
، ثم ود ي كل مإ لديه للبإئع ... فتح إلبإئع إلبإب للصت 

ي ... 
: عيد ميلةد سعيد يإ إبتن

ا
 قإئل

ي ذلك إليوم،  عإد 
ن
له، وأخي  زوجته بإلأمر إلعجيب إلذي حصل معه ف ن

إلبإئع ؤل مين

 
ُ
ي هذإ إليوم وبينمإ أ

ن
 فقإل لهإ: ف

ي صوت يقول: حصرنِّ
  إلورود ... جإءبن

وردة حمرإء من أفضل إلورود إلتَي لديك، وضعهإ جإنبًإ ... لهدية خإصة ... لم أدرِ  35إخيَ 
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ي شعرت بأنه ين
ي معتن هذإ إلصوت، لكتن ي صت 

َّ أن أطيعه، وقبل أن أغلق إلمحل، جإءبن ي علَي
بعن

مًإ لي كل مإ 
ِّ
صغي  تبدو عليه علةمإت إلفقر وإلعوز، رإغبًإ أن يشيَي لأمه وردة وإحدة، ومقد

  34يملك 
َّ
 قروش ... وأنإ ؤذ نظرت ؤليه، ذك

ُ
ي سنه، كيف لم  رت

ن
، كيف عندمإ كنت ف نفسىي

ي عيد إلميلةد، وذإت مرة صنع م
ن
م لأمي ف

ِّ
قد
ُ
ء لأ ي

 أملك أي س 
ٌ
لم أعرفه من قبل  عي ؤنسإن

إ ... لم أنسه ؤل هذإ إليوم ... إمتلات عينإ إلرجل وزوجته بإلدموع، ونظرإ ؤل بعض، 
ً
معروف

 وشكرإ لت. 

 ومن هذه القصة نرى كيف يكون العطاء: 

 بالمحبة:  – 1

أترى كيف كإن حب هذإ إلولد لأمه ... لإ بد أن تكون إلمحبة هي إلدإفع إلأول ورإء صِدق 

م بهإ عبإدتنإ وعطإيإنإ لث وللئخرين، وكمإ قإل سفر إلنشيد: 
ِّ
قد
ُ
 »إلمشإعر إلتَي ن

َ
ط

ْ
ع
َ
 أ
ْ
إِن

تِ 
ْ
رُ اح

َ
ق
َ
ت
ْ
ح
ُ
ةِ، ت بَّ

َ
مَح

ْ
لَ ال

َ
د
َ
تِهِ ب

ْ
ي
َ
رْوَةِ ب

َ
لَّ ث

ُ
 ك
ُ
سَان

ْ
ارًاالِؤن

َ
 (.1: 8)نش « ق

ي إلكرإمة وإلتقدير، 
ن
إ ف م مدفوعًإ بشعور إلوإجب أو إلخجل أو إلإضطرإر، ولإ حبًّ

ِّ
فأنت لإ تقد

إض بإلمحبة.   أو طلبًإ للبعلةن أو إلمديح ... ؤنمإ من قلب فيَّ

 بسخاء:  – 2

ة وردة من  ة قروش، فأعطإه إلبإئع إثنتَي عسر  طلب إلولد إلصغي  وردة وإحدة قيمتهإ عسر 

أجمل مإ يكون ... هذإ هو إلعطإء إلحقيقَي بدون حسإب للمإديإت، لأن لت ينظر ويعرف 

اء  »وإلكتإب يقول: 
َ
بِسَخ

َ
مُعْطِ  ف

ْ
ل بـ  (.8: 35)رو « ال

َّ
عْطِ  »لأننإ بذلك نتمث

ُ
ذِي ي

َّ
اِلله ال

 
ْ
ُ ال ِّ عَتر

ُ
 ي
َ
اء  وَلً

َ
مِيعَ بِسَخ

َ
ا »وإلعطإء هذإ كإلزرع  (.2: 3)يع « ج

ً
ض
ْ
ي
َ
 أ
ِّ
ح
ُّ
بِالش

َ
 ف
ِّ
ح
ُّ
 بِالش

ُ
رَع
ْ
ز
َ
 ي
ْ
مَن

 
ُ
صُد

ْ
ح
َ
 ولذلك نسميه فيض إلحب. (. 6: 9كو 5« )ي

 بفرح وشور:  – 3

 
َ
س: أترى كيف كإن إلولد إلصغي  وإلبإئع سعيد

َّ
ين بعطإئهمإ ... يقول إلكتإب إلمقد

 اللهُ »
ُ
ه حِبُّ

ُ
ورَ ي مَسُْْ

ْ
َ ال مُعْطِ 

ْ
ا »وإلوصية تقول:  (.1: 9كو 5« )ال

ً
 وَاحِد

ا
 مِيلً

َ
رَك

َّ
 سَخ

ْ
مَن

 ِ
ر يرْ
َ
ن
ْ
 اث
ُ
بْ مَعَه

َ
ه
ْ
اذ
َ
إ(.  (.03: 2مت « )ف ي أنك ذهبت رإضيًإ حرًّ

 )وإلمقصود بإلميل إلثإبن

 .إكلمإ أعطيت، كلمإ نِلت فرحًإ وشورًإ وسلةمً 
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عط  احرص أ
ُ
 ن يكون: ولكن عندما ت

 ( أفضل ما عندك: 1)

يق 
ِّ
عي ِّ عنهإ بأفضل مإ عندنإ. ؤن هإبيل إلصد

ُ
ء ومشإعرنإ ن ي

ؤن إلعطإء هو مشإعر قبل أي س 

ق 
ِّ
ن إختإر تقدمة من ثمإر إلأرض دون أن يدق م أفضل مإ عنده من إلذبإئح، بينمإ أخوه قإيي 

َّ
قد

ة منهإ: 2 – 0: 0فيهإ )تك  ي حيإتنإ إلعملية بأمثلة كثي 
ن
 ( ؤن هذإ إلمبدأ ينطبق ف

  .إختيإر إلوقت إلأفضل إلمنإسب للصلةة كإلصبإح إلبإكر ... أفضل وقت 

  . ن س ... أفضل تركي 
َّ
 إختيإر إلذهن إلنشط إلمنإسب لقرإءة إلكتإب إلمقد

  ... ك
َ
ي حإلة جيدة، وليس إلقديم أو إلمُستهل

ن
 أفضل صورة. تقديم إلنقود ف

  .تقديم إلتسإبيح وإلألحإن بأفضل مإ عندنإ من أنغإم وأصوإت ... أفضل نغم 

  الخفاء: 2)
ر
 ( أن تكون ف

 »وليس هنإك أبلغ من قول إلكتإب: 
َ
  لً

َ
ك
ُ
مِين

َ
عَلُ ي

ْ
ف
َ
 مَا ت

َ
ك
َ
 شِمَال

ْ
ف عَرِّ

ُ
(، 1: 6)مت « ت

ي كل أركإن إلعبإدة ... 
ن
إ ؤن كإن إويعتي  هذإ مبدأ مشيَك ف لعطإء طلبًإ للدعإية أو لنوإل مركز أو أمَّ

 لمدح إلذإت، فؤنه يفقد قيمته بل ويصي  دينونة. 

 له: 3)
َ

عط
ُ
 ت
ْ
 ( أن تكون ذا نفع لمَن

ة أن تعطي وحسب، ؤنمإ حسب إحتيإج إلآخرين لهذإ إلعطإء.   فليست إلعي 

حها الآيات التالية: 
ِّ
 لإ تنسَ هذه الوصية كما توض

 « 
َّ
ن
َ
 لأ

َ
ك
ْ
 مِن

َ
إك
َ
يْن
َ
عْط

َ
 أ
َ
جَمِيعَ وَمِنْ يَدِك

ْ
 (.30: 59 يأ3« )إل

 « ِوَعَنْ مَعْرُوفِهِ يُجَإزِيه ، بَّ رِضُ إلرَّ
ْ
َ يُق قِي 

َ
ف
ْ
 (.31: 39أم « )مَنْ يَرْحَمُ إل

 « ِور
ُ
عُش

ْ
وإ جَمِيعَ إل

ُ
إت
َ
ي ...  ه ِ

بُوبن  (.34: 1ملة « )وَجَرِّ

 «وْإ
َ
عْط

ُ
وإ ت

ُ
عْط

َ
 (.18: 6لو « )أ

 « 
َ
  )إلرب( لِيُعْطِك

َ
بِك

ْ
ل
َ
 (.0: 54مز « )حَسَبَ ق

  03تدريب: إقرأ بتأمل إلمزمور. 

ي 
وس إلثإبن  إلبإبإ توإضن


